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للحج فلسفة غائية لو تعمق الإنسان في مضمونها لأدرك أنها رحلة التطهر من أوان التعصب والتطرف والانضواء
تحت هيمنة الخالق عز وجل والإقرار بالعبودية له، فحول الكعبة المشرفة يستغيث الخلائق بالله عزوجل راجن

رحمه مسبحن في ملكوه طالبن الصفح والغفران، في هذا الحشد الهائل لا تفرق بن العري
والأعجي,الأبيض والأسود , الغني والفقر ، الملك والعبد الكل في هذا الحرم المقدس سواسية، تساقط كل

الاعتبارات الدنوية الزائفة وتذوب مقايس التفاضل المادية ولتحم الأجساد المخضبة بالعرق الزكي في عملاق
بشري ينبض موحداً ربه مترعاً بدموع الحسرة والندامة.

فالبشرية تعيش أرقى تجلياتها الفكرية وسموها الروحي حيث الهدف الأسى، وقد وحدهم الرداء الأبيض ونفض
قلوبهم الصدئة بالمعاصي لترشح الأنا الجشعة، الأنا الظالمة، الأنا المسكبرة، الأنا المتجبرة، الأنا المتبطرة،

ونصهر في بوقة الرحمة الإلهية منادية في انعاق وتجرد عن كل براثن الطن المآكلة ونزعة النفس المذنبة
(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك..).

نعم.. لا شريك لله عز وجل، فكل الأصنام المصلوبة في كيان الإنسان وفكره لاشى، هوى النفس، المرجعيات
الفكرية المفسدة لعقيدة التوحيد والمشككة لدينه فهنا لا غر حكم الله ونهجه، فلا مذهبية ولا طائفية ولا

عنصرية ولا أي لون من ألوان الهمجية التي صبغت مجتمعانا في الآونة الأخرة بصبغة جاهلية حينما دقت على
أسفن العصبية التي نبذها رسول الله (ص) في قوله أتركوها في ننه , الفكر المتحجر الذي كفر ونفر , نحر وبتر
وألغى الآخر وتواطىء مع أعداء الله ورسوله في نخر الوحدة وآمر خلف الأبواب السريّة كي زرع الفتن في أطياف
المجتمعات الآمنة وغرس بذار الغل والحقد في صفوف الناس وشحن القلوب بالبغضاء فتبددت قواها شططا.

ففي الحج عبرة لأولي الألباب، فهو المحطة الخاتمة للسنة الهجرية والغربال الذي يصفي النفوس المقلة بالذنوب
لتهيأ من جديد وزود بطاقة إلهية تشحذ فها المحبة والسلام لتصفو فتصفى العاطفة نحو الأخوان، فلا سني

ولا شيعي، إنهم يلتفون كأسراب حمام أبيض حول بيت الله الحرام، وفي عرفه يتراصون كصفوف المحشر
معترفن بذنوبهم ونادمن ، كل خطوة من خطوات الحج المقدس إقرار وأكيد على قافة الوحدة، فالطوق الإلي



المتن يحتضن البشرية حوله، هو المحور ونقطة الاركاز التي مهما فرّ منها الإنسان فإنه يعود الها , في ذهاب
واياب , كما في قولنا (انا لله وانا اليه راجعون ).

والذي جسده (هاجر) زوجة الني اسماعل في ذهابها (الصفا )وايابها (المروة ) بحا عن الماء حتى تفجر نبع
زمزم فالله سبحانه هو الهدف والغايه التي تشدنا دوما في مسارات حيانا والمحور الذي لتف حوله أقدارنا فيا

أها الإنسان أنت ذاهب إلى الله وراجع إليه، فلمَِا تهرب من حكمه وتمرد على نهجه وترفض سننه ، هو من
يحاسب ويعاقب هو من يجزي ويكافئ هو من يملك المعار الأكمل, اذن فمن له الحق في أن يكفر طائفة أو
يلغي أخرى أو حتى يقسّم الجنة والنار بمقتضى مزاجه وهوى نفسه؟ الله سبحانه ينظر إلى عباده نظرة موحدة

شاملة، فلمَِ أتي أها الإنسان وتبدد الشمل وتخلق الفرقة وتعبث في الشرع والمزان وتهلك الحرث والنسل
بمبررات أوهن من بيت العنكبوت.

إننا كبشر مستخلفون على هذه الأرض قد حملنا الله الأمانة والمسؤولية بعد أن أبت الجبال الراسيات حملها
لعظيم قلها فحملها الإنسان القادر لأنه نفحة من روح الله عز وجل يملك العقل والإرادة كي يبني هذه الأرض

ويعمرها ويقيم علها حكم الله العادل وقد شرع الله لبني البشر منظومة حياة شاملة تهدف إلى التعارف والمحبة
هَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ َآلف مهما كان لون الإنسان ودينه ومذهبه وجنسه، كما في قوله تعالى (يَا أوال

وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتِعََارفَُوا إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ إنِ اللهَ عَليِمٌ خَبِرٌ) الحجرات/ ۱۳

القافة السماوية الداعية إلى البناء الحضاري والعيش في مودة وسلام ونبذ كل عوامل الفرقة والناحر والبغضاء،
كما في قوله تعالى: (وَأطَِيعُوا اللهَ وَرسَُولَهُ وَلا َنَازعَُوا فَتفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ) الأنفال/ ۴۶ إذن الحج المقدس،

الحج الإبراهيي, الحج المحمدي الأصل يعزز قافة الوحدة كنهج في حياة البشرية لتعيش في حالة من
الأنسجام حول الهدف تفاعل فيما بينها بشفافية وبزخم وحدوي عمق برغم كل الفروقات

 

ألا يكفي نداء الله الواحد القهار من أعلا سماواه :

بسم الله الرحمن الرحيم (وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تفََرقُوا) والله أنها صيحة ترتعد لها الجبال الصماء
وترتجف منها القلوب فزعا فمتى يستيقظ ضمرك أها الغافل عن حكمة الله ؟!


